
تتمسّك السياسات العامة للولايات 
المتحدة بالثوابت التي خطّتها 

في حصارها لإيران. وتشدد على 
الخطوط الحمر التي حددتها لمنع 
أيّ تجاوزات يمكن أن تلجأ طهران 

إليها للتحايل على العقوبات الدولية 
المفروضة للحد من نشاطها النووي 

ذي المطامح العسكرية المريبة.
إلا أن الرئيس دونالد ترامب يحاول 

أن يبقى ماسكا العصا من المنتصف، 
فلا هو يعود إلى اتفاق 5+1 النووي 
مع طهران ويقلّم العقوبات الواقعة 

عليها، ولا هو يسير بالمواجهة 
الدبلوماسية والاقتصادية إلى حافة 

الصدام العسكري. الرئيس الأميركي ما 
زال مرهونا بالشرط الداخلي الأميركي 

وتعقيدات المرحلة الانتخابية الرئاسية 
التي على الأبواب، والتي لا تسمح له 

بأي تصعيد عسكري مع طهران سيحمل 
حتما انعكاساته السلبية على مسار 

حملته في العام 2020.
منذ ثلاثين عاما لم يقع أي اشتباك 

عسكري مباشر بين إيران والولايات 
المتحدة. في 18 أبريل عام 1988 قام 

سلاح البحرية الأميركية بعملية واسعة 
في الخليج العربي أطلقت عليها 

واشنطن اسم ”بريينغ مانتيس“. جاءت 
العملية ردا على قيام إيران بزرع ألغام 

في قاعدة حاملة الطائرات الأميركية 
صامويل بي روبرتس. دمّرت البحرية 

الأميركية، في العملية، سفينتين 
قتاليتين وقصفت منصتين للمراقبة 

تابعتين للجيش الإيراني.
كانت هي المرة الأولى التي يتم 

فيها استخدام صواريخ أميركية أرض- 
أرض في معركة مباشرة مع القوات 
الإيرانية تكبّدت فيها خسائر فادحة 

خلال يوم واحد فقط. ويبدو أن النظام 
في طهران، إثر هذه العملية التي كانت 

الأكبر من نوعها للبحرية الأميركية 
منذ الحرب العالمية الثانية، قد اتخذ 

قرارا بعدم التعرّض المباشر للمصالح 
الأميركية، وإن اضطرّ إلى ذلك فسيكون 
عن طريق وكلائه في المنطقة. وتعرف 

طهران تماما أن حربا مباشرة تندلع 
بينها وبين الولايات المتحدة ستحمل 

معها دمارا كاملا لمنظومة الحكم 
الهرمي الذي يقوم على سلطة الأئمة 
المطلقة في دائرتها الرأسية الضيقة.

أما العقوبات الأميركية على طهران 
فقد بلغت ذروتها، وبدت آثارها جليّة 

في المظاهرات الشعبية التي تعمّ المدن 
الإيرانية بما فيها طهران في بعض من 
مناطقها. وقد لجأت قوات الباسيج إلى 

القمع الشديد والاعتقال للمتظاهرين 
مكررة سيناريو الضرب الوحشي 

للثورة الخضراء في العام 2009، وذلك 
في عملية استباقية لحظر التظاهرات 

التي لا يمكن لطهران أن تتحمل 
أعباءها في الداخل، والتي أتت مضافة 

إلى ضغط عظيم من الخارج يمارسه 
المجتمع الدولي عليها بريادة أميركية.

كثيرا ما انحنت إيران للريح 
حين تعرّضت لضغوط تهدد سلطة 

الملالي المطلقة في الحكم من خلال 
خلطة جهنمية حضّروا لها من مادتي 

الطائفية المذهبية والباطنية السياسية 
القاتلتين. إلا أن طهران تفهم تماما 

أين تقف طائعة تائبة لتتجنب الغضب 
الأميركي حين يعلو موجُه إلى حد 

يقترب من ابتلاع حكم طهران وحكامها 
معا. ففي حادثة الرهائن في السفارة 
الأميركية عام 1981 اضطر الخميني، 
الذي خطّط وأعطى الضوء الأخضر 
لتنفيذ عملية اعتقال الدبلوماسيين 

الأميركيين في مقرهم بسفارة بلادهم 
في طهران، أن يفرج عنهم بتهديد 

قوي تلقاه من الرئيس رونالد ريغان 
الذي كان قد فاز بالانتخابات الرئاسية 

بعد أن خسرها منافسه جيمي كارتر 
بسبب أزمة الرهائن. حيث قال الرئيس 

المنتخب ريغان إثر فوزه مباشرة في 
العام 1980 متوجها إلى الخميني ”لو 
كنت في موقعك لسعيت إلى التوصل 

إلى حل مع كارتر فهو رجل لطيف، وأنا 
على ثقة من أن موقفي حينما أصل إلى 

البيت الأبيض حيال هذه القضية لن 
يعجبك“!.

وخلال العام 1988، وفي حدث مواز، 
وافق الخميني على وقف إطلاق النار 

في حربه الطاحنة مع العراق، وتراجع 
عن إسقاط صدام حسين حانثا بقسمه 

”بأنه لن يبقيه في الحكم أبدا ولن 
ينهي حربه عليه قبل اقتلاعه من رئاسة 

العراق“. فقد رأى الخميني حينها أن 
استمرار الحرب العراقية الإيرانية 

سيغرقه شيئا فشيئا في ضائقة 
الضغوط الاقتصادية. ويضع نظامه 

برمته في دائرة الخطر في حرب امتدّت 
لثماني سنوات، لتكون أطول الصراعات 

العسكرية في القرن العشرين ومن 
أعلاها خسائر بشرية ومادية.

هناك مشكلة أخرى يواجهها النظام 
في إيران، فالتظاهرات الحالية المتنقّلة 

بين مدنها يقوم بها جيل من الشباب 
الذي تربى على حرية انتقال المعلومات 

التي وفرتها شبكة الإنترنت والتي 
أسهمت بشكل كبير في بلورة الوعي 

السياسي والاجتماعي لهذا الجيل الذي 
يتوق إلى الحريات والمعرفة والفرص 

في الحياة. هذا كله مقابل جيل من 
أصحاب العمائم، معظمهم في مرحلة 

الشيخوخة من العمر، متمترسين 
وراء عقائدهم وطائفيتهم، ومنفصلين 

تماما عن أوجاع هذا الجيل الجديد 
وطموحاته في حياة مدنية حرة وكريمة 

إنسانيا ومعيشيا.
ضمن هذه الأجواء المضادة 

والانفصامية بين الشارع الشعبي 
المنتفض وبين حكام طغاة باسم 

الدين، وفي حالة من الكبت السياسي 
المتعاظم، وتعطيل شبكة الإنترنت لمنع 

التواصل بين المتظاهرين، وانهيار 
العملة مقابل ارتفاع معدلات البطالة 

إلى مستوى غير مسبوق، لا بد أن يصل 
الشعب الإيراني المقهور إلى نقطة 

اللاعودة مع هذا النظام المتهالك على 
نفسه والمحاصر دوليا وإقليميا.

هنا سيكون للولايات المتحدة 
المقال الفصل في حسم مرحلة العلاج 
بالمسكنات الدبلوماسية لهذا المرض 

المزمن الذي أصاب الشرق الأوسط 
والعالم، والتحوّل بسياستها إلى 

التدخّل الجراحي العاجل الذي غدا 
ضرورة لا برْء إلا به.

من أخطر ما يحدث في لبنان 
حاليا هو ذلك العجز لدى رئاسة 

الجمهورية على استيعاب معنى 
الذي يحصل في الشارع منذ السابع 

عشر من تشرين الأول – أكتوبر 
الماضي، أي منذ نحو شهرين من 

جهة وعمق الأزمة الاقتصادية التي 
تشمل النظام المصرفي من جهة 

أخرى.
يبقى الأخطر من ذلك كلّه، العجز 

الآخر عن فهم المعادلات الإقليمية 
بتأثير من أوهام يروّج لها ”حزب 

الله“. أوهام من نوع الكلام عن 
السوق العراقية الواعدة للاقتصاد 

اللبناني، في وقت ينتفض العراق كلّه 
ضدّ إيران.

ليس ما يحدث في الشارع 
اللبناني حدثا عابرا. لو كان كذلك، 

لما كانت الثورة مستمرّة بطريقة أو 
بأخرى في كلّ المناطق اللبنانية، 
بما في ذلك المناطق ذات الأكثرية 

المسيحية والمناطق التي تقع تحت 
سيطرة ”حزب الله“ في الجنوب 

والبقاع.
 هناك بكل بساطة استيعاب لدى 
اللبناني العادي لواقع يتمثّل في أنّ 

شيئا ما يجب أن يتغيّر في العمق 
في البلد. هناك استيعاب لواقع آخر 

فحواه أنّ ليس صحيحا أن الأمر 
يتعلّق بتصفية حسابات مع سعد 

الحريري من أجل إثبات القدرة 
على تغيير اتفاق الطائف ومن أجل 

استعادة حقوق المسيحيين.
إن المسيحيين يقفون في مقدم 
الثوار، كذلك الشيعة. هذا يؤكّد أن 
الأزمة التي يمرّ فيها لبنان أعمق 

بكثير مما يعتقد ولا يمكن معالجتها 
برئيس لمجلس الوزراء من نوع 

سمير الخطيب أو من على شاكلته. 
لو كان الأمر كذلك، لكان مرّ محمد 
الصفدي ولكان في الإمكان تمرير 

شخص مثل فؤاد مخزومي، لا يزال 
يوجد من يعتقد أن لديه علاقات 

عربية ودولية.
ثمة حاجة إلى اعتماد المنطق 

والهدوء والابتعاد عن الأوهام. يقول 
المنطق إنّ حقوق المسيحيين لا 
تستعاد بسلاح ”حزب الله“. هذا 

السلاح، إضافة إلى ممارسات 
الحزب في لبنان وخارج الأراضي 

اللبنانية، تسبب في إفقار لبنان. أدّى 
سلاح الحزب وممارساته إلى إفقار 
المسيحيين والمسلمين في الوقت 
ذاته. لو لم يكن الأمر كذلك، لما كان 

ذلك التململ في كلّ الأوساط اللبنانية 
وكل الطوائف والمذاهب من دون 

استثناء.
يقول المنطق أيضا إن ”عهد 

حزب الله“ يقترب من نهايته. 
استطاع الحزب الوصول إلى هذا 

العهد بعدما فرض رئيس الجمهورية 
الذي يريده وبعد انتخابات نيابية 
بموجب قانون عجيب غريب فرضه 

على اللبنانيين بما أمّن له أكثرية 
نيابية يتبجّح بها قاسم سليماني 

قائد ”لواء القدس“ في ”الحرس 
الثوري“ الإيراني.

في الواقع، لا توجد أي مقومات 
لنجاح عهد يتحكّم به ”حزب الله“. 
هذا عائد إلى أن الحزب لا يرى في 

لبنان سوى ”ساحة“. لبنان، بالنسبة 
إلى الحزب، ورقة إيرانية لا أكثر.
كذلك، يقول المنطق إنّ لبنان 

لا يستطيع العيش في معزل مع ما 
يدور في المنطقة. من يمتلك حدّا 

أدنى من الفهم في السياسة الإقليمية 
والدولية يعرف أنّ إيران الحالية، أي 
”الجمهورية الإسلامية“ التي أسسها 
آية الله الخميني في العام 1979، هي 
ماضي المنطقة وليس مستقبلها. لو 
كان لدى إيران أي مشروع حضاري 
سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي 

يمكن تصديره، لما كان العراق كلّه في 
ثورة على وجودها فيه ولما كان عادل 
عبدالمهدي اضطر إلى تقديم استقالة 
حكومته. ليس لدى إيران ما تصدره 

سوى الميليشيات المذهبية. ما يدفعه 
لبنان هو ثمن السياسة الإيرانية التي 

ظنّت أنّها سيطرت على البلد نهائيا 
بعد العام 2016، أي بعد وصول 

مرشّح ”حزب الله“ إلى 

قصر بعبدا.
لا حاجة إلى كلام كبير من نوع 
الحرب على الفساد أو الحاجة إلى 

حكومة ميثاقية لتغطية الكارثة التي 
اسمها ”عهد حزب الله“ الذي يسيطر 

عليه، ظاهرا، جبران باسيل 
الذي يظنّ أن الطريق إلى 
قصر بعبدا يمرّ بطهران. 
الحاجة حاليا إلى إنقاذ 

ما يمكن إنقاذه من لبنان. 
الحاجة إلى التعاطي مع 

الواقع بدل الهرب منه عن 
طريق رفع شعارات مضحكة 

مبكية عن الوحدة الوطنية 
وتمثيل كل المكونات 
اللبنانية في الحكومة 

المقبلة أو المحافظة على 
سلاح ”المقاومة“.

في أساس الانهيار 
الاقتصادي الذي فرض 
على المصارف اتخاذ 

إجراءات معيّنة لا سابق 
لها في تاريخ لبنان، منذ 
ما قبل الاستقلال، عوامل 

عدّة. من بين هذه العوامل 
العقوبات الأميركية على إيران 

وأذرعتها، وبالتالي على ”حزب الله“.
كذلك، لا يمكن تجاهل أن لبنان 

صار معزولا عربيا منذ سنوات عدّة. 
جعل ”حزب الله“ المواطن الخليجي 
غير مرغوب به في لبنان. إضافة إلى 

ذلك، خفت إلى حدّ كبير تحويلات 
اللبنانيين المقيمين في الخليج. فوق 

ذلك كلّه، لا يمكن تجاهل أن الدولار 
الموجود في السوق اللبنانية بات 
حاجة سورية أيضا. هذا ما يفسّر 

إلى حدّ كبير الشحّ في العملات 
الصعبة في لبنان.

يستحيل التعاطي مع الأزمة 
اللبنانية بمفاهيم ما قبل ثورة 17 
تشرين. هناك صفحة طويت. من 

يعتقد أن سمير الخطيب أو ما 
يشبهه يستطيع فتح صفحة جديدة، 

إنّما يعيش في ماض بعيد. بكلام 
أوضح، هناك أمل ضعيف في إنقاذ 
الوضع الاقتصادي والحؤول دون 

الانهيار النهائي.
يكمن هذا الأمل الضعيف في 

تشكيل حكومة على رأسها شخص 
قادر على التعاطي مع الأميركيين 

والأوروبيين والعرب. مثل هذه 
الحكومة لا يمكن أن تضمّ ممثلين لأي 
طرف سياسي، خصوصا ”حزب الله“. 
إنّ الحزب مرفوض أميركيا وأوروبيا 

وعربيا. أما ”التيّار الوطني الحر“ 
الذي لا حاجة إلى وقائع تؤكد فشله، 

فهو ليس، من وجهة النظر العربية 
والأميركية، سوى أداة من أدوات 
”حزب الله“. تسلّم ”التيّار“ ملف 

الكهرباء منذ أحد عشر عاما. ما الذي 
تحقّق إلى الآن؟ لم يتحقّق شيء. كلّ 

ما في الأمر أن سيطرة مافيا أصحاب 
المولدات الكهربائية تعزّزت أكثر في 

ظلّ ما يسمّى ”العهد القوي“!
هناك ثورة شعبية مستمرّة في 
لبنان. هل يريد ”عهد حزب الله“ 

القائم منذ 2016 أخذ العلم بذلك؟ 
حتّى لو همدت هذه الثورة، لا 
مفرّ من الاعتراف بأن تغييرا 
في العمق حصل فعلا. مع 
هذا التغيير، لا يمكن بأي 
شكل العودة إلى تشكيل 
حكومات على الطريقة 

القديمة وتسجيل نقاط 
على اتفاق الطائف، 

عن طريق تأخير 
موعد الاستشارات 

النيابية الملزمة.
هناك عهد 

شبه منتهٍ لا أكثر ولا 
أقل. انتهى هذا العهد، 
تقريبا، في وقت تشهد 
المنطقة كلّها تغييرات 

كبيرة. تشمل هذه 
التغييرات الداخل الإيراني 

حيث لم تهدأ الثورة على 
الرغم من اللجوء إلى القمع 
الشديد لإسكاتها. الأهم من ذلك 

كلّه أن العراق حيث سيتحدّد 
مستقبل النظام في إيران في حال 
غليان. في العراق ثورة على إيران 

وهذا ما يُفترض أن يعيه كلّ من يفكّر 
في مستقبل لبنان.

كاتبة سورية أميركية
مرح البقاعي
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إيران في عين الحريق
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على وجودها فيه ولما كان 
عادل عبدالمهدي اضطر إلى 
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قصر بعبدا.
لا حاجة إلى كلام كبير من نوع 
الحرب على الفساد أو الحاجة إلى

حكومة ميثاقية لتغطية الكارثة التي 
الذي يسيطر  الله“ اسمها ”عهد حزب

عليه، ظاهرا، جبران باسيل
الذي يظنّ أن الطريق إلى 
قصر بعبدا يمرّ بطهران. 
الحاجة حاليا إلى إنقاذ

ما يمكن إنقاذه من لبنان. 
الحاجة إلى التعاطي مع 
الواقع بدل الهرب منه عن

طريق رفع شعارات مضحكة 
مبكية عن الوحدة الوطنية

وتمثيل كل المكونات 
اللبنانية في الحكومة 
المقبلة أو المحافظة على

سلاح ”المقاومة“.
في أساس الانهيار 
الاقتصادي الذي فرض 
على المصارف اتخاذ

إجراءات معيّنة لا سابق 
لها في تاريخ لبنان، منذ 
ما قبل الاستقلال، عوامل 

عدّة. من بين هذه العوامل 
العقوبات الأميركية على إيران

والأوروبيين والعرب. مثل هذه
الحكومة لا يمكن أن تضمّ ممث
”حز طرف سياسي، خصوصا
إنّ الحزب مرفوض أميركيا وأ

ي

وعربيا. أما ”التيّار الوطني ال
الذي لا حاجة إلى وقائع تؤكد
الع فهو ليس، من وجهة النظر
والأميركية، سوى أداة من أدو
ملف ”التيّار“ . تسلّم

و
” ”حزب الله“

الكهرباء منذ أحد عشر عاما. م
تحقّق إلى الآن؟ لم يتحقّق شي

ر ررب رب

ما في الأمر أن سيطرة مافيا أ
المولدات الكهربائية تعزّزت أك

ي

”العهد القوي“! ظلّ ما يسمّى
و

هناك ثورة شعبية مستمرّ
ا ”عهد حزب لبنان. هل يريد
أخذ العلم 2016 القائم منذ
حتّى لو همدت هذه الثور
م م

مفرّ من الاعتراف بأن تغ
في العمق حصل فعلا.
هذا التغيير، لا يمكن
تش شكل العودة إلى
حكومات على الط
القديمة وتسجي
على اتفاق ال
عن طريق تأ
موعد الاست
النيابية الم
هناك عه
لا أكث شبه منتهٍ
أقل. انتهى هذا 
تقريبا، في وقت ت
المنطقة كلّها تغيي
و ي ييب

كبيرة. تشمل هذه 
التغييرات الداخل ا
حيث لم تهدأ الثورة
الرغم من اللجوء إلى 
الشديد لإسكاتها. الأهم م
كلّه أن العراق حيث سيتح
م لإ ي

مستقبل النظام في إيران في
غليان. في العراق ثورة على إ
وهذا ما يُفترض أن يعيه كلّ م
إ ى و ق ي ىي ور ق ر ي

في مستقبل لبنان.
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